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That moderation in Islam covers all aspects of life for Muslim 

individual and it is a single approach and with no fragmentation and 
definition, the moderation in Islam is a moderate approach that not 
excessive, does not overcook and not negligence. 
 



  
 

   
  مقدمة

والصـــــــلاة والســـــــلام علـــــــى خـــــــاتم  ،والعاقبـــــــة للمتقـــــــین ،الحمــــــد الله رب العـــــــالمین
  :وبعدالأنبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعین 

ـ صلى االله علیـه  وخیر الهدي هدي محمد رسول االله ،فإن خیر الكلام كلام االله
  .وسلم ـ وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة 

ــــــى القــــــیم الجیــــــدة ،وســــــطیة مختــــــارةإن وســــــطیة الإســــــلام   إذ عمــــــد الإســــــلام إل
 عالمـــــــه لیعـــــــیش بقـــــــیم الإنســـــــان وزود یهـــــــا،زاد علو  وضـــــــبطها، فأبقاهـــــــا العربـــــــي عنـــــــد

 بالجماعــــة،تعنــــى  كمــــا بــــالفردتعنــــى  بقــــیم وزوده دقیــــق، تــــوازن فــــي والمعنــــوي المــــادي
 كانــــت اوبهــــذ ،وغرهــــا مــــن القــــیم والرحمــــة القــــوةوبــــین  والآخــــرة، الــــدنیا بــــین وازن كمــــا

  .كاملة واقعیة في الإنسانیة، والطبیعة البشریة الفطرة عن صحیحاً  تعبیراً  معبرة
ـــــلام فـــــــي الأخـــــــلاق وســـــــط بـــــــین المثالیـــــــة والواقعیـــــــة، فالإســـــــلام  ومســـــــلك الإســ
وضــــع لنــــا نمــــاذج مثالیــــة أَحَــــبَّ منــــا أن نرقــــى إلیهــــا، لكنــــه لــــم ینكــــر واقعیتنــــا وضــــعفنا 

ــــــــــر، قــــــــــــــــــــــــال االله عــــــــــــــــــــــــزَّ وجــــــــــــــــــــــــلَّ  M 0  /   6  5  43 2  1 : كبشـــــــــــــ

7L)بــــــــل حتــــــــى فــــــــي الجهــــــــاد فــــــــرض علینــــــــا فــــــــي أول التشــــــــریع أن یقــــــــف  ،)١
M  o  n   m  l : المســـــلم مقابـــــل عشـــــرة مـــــن الكفـــــار، ثـــــم خفـــــف فقـــــال تعـــــالى

s  r  q  p L )٢(  .  
فالإســــــلام وســــــط بــــــین المثالیــــــة النمــــــوذج المحلــــــق، وبــــــین الواقعیــــــة، فــــــدیننا ذو 

هـــــــو یعتـــــــرف بواقعیـــــــة البشـــــــر كبشـــــــر، وســـــــطیة فـــــــي مـــــــنهج الصـــــــدق والأخلاقیـــــــات، و 
، ویرفعه إلى السمو في المثالیة   .ویعطي حقاً ویأخذ حقاً

                                     
  . ٢٨الآیة  :سورة النساء )١(
  . ٦٦الآیة  :سورة الأنفال )٢(



  
 

 الأخـــــــلاق مجـــــــال وفـــــــي عریضـــــــة، واســـــــعة وآثارهـــــــا المشـــــــكلة هـــــــذه أبعـــــــاد إن
 والبعیـــــــد، القریـــــــب وللمســـــــتقبل الآن الملــــــح مـــــــن فإنـــــــه ولــــــذا الخصـــــــوص، وجـــــــه علــــــى
 وصـــــحیحة قویـــــة أهـــــداف ىعلـــــ یســـــتند تربویĎـــــا بنـــــاءً  تلمـــــس التجـــــارب، معایشـــــة وبعـــــد

ــــــك حقیقیــــــة أصــــــالة علــــــى القائمــــــة الأمــــــة، قــــــیم تســــــتلهم وســــــلیمة،  مقومــــــات مــــــن تمتل
 العصــــــــر إمكانیــــــــات مــــــــن حرمــــــــان أو انغــــــــلاق غیــــــــر فــــــــي روحهــــــــا الأصــــــــیلة الــــــــذات

ـــــــــى الإســـــــــلامیة الخلقیـــــــــة القـــــــــیم إعـــــــــادة مـــــــــن بـــــــــد ولا وثمـــــــــاره، ومقوماتـــــــــه  مكانهـــــــــا إل
 هـــــــي التـــــــي الوســــــطیة لتحقیـــــــق ا،والــــــدنی الـــــــدین بــــــین التكامـــــــل إطــــــار فـــــــي الصــــــحیح،

 الفردیــــــة الشخصــــــیة انشــــــطرت الــــــدنیا عــــــن الــــــدین انفصــــــل إذا لأنــــــه الإســــــلام، حقیقــــــة
 علـــــــى والفـــــــرد المجتمـــــــع فـــــــي وهـــــــزات هـــــــزات وحـــــــدثت المجتمـــــــع، علاقـــــــات وتـــــــداعت

  .السواء
 وهویتــــه ذاتــــه تأكیـــد فــــي قصـــور مــــن یعــــانى المعاصـــر الإســــلامي المجتمـــع نإ
 هــذا ولعــل والمادیــة، الحضــاریة الوســائل فــي قصــور نمــ معاناتــه جانــب إلــى الثقافیــة،

 واهتــزاز القیمــي، المعیــاري البنــاء تخلخــل مــن الحقیقیــة معاناتــه إلــى معظمــه فــي یعــود
 تتــأرجح التــي التربویــة، الأهــداف فــي واضــطراب اخــتلال وبالتــالي الخلقیــة، القــیم نســق
 أصح وبتعبیر ضطربة،م مخلخلة مادیة أو وواقعیة طموحة، مثالیة ومادیة، مثالیة بین
  .والوسائل الغایات بین المعاش، والواقع التصور بین انفصام هو

 الخلقیـة الاهتـزازات من لموجة المعاصر العالم تعرض الأمر تفاقم في زاد ومما
 الســلوك وأنمــاط الممارســات مــن ومتناقضــة متضــاربة مظــاهر فــي وتتمثــل المتناقضــة،

 والأمــــن الســــعادة والجماعــــات الأفــــراد تســــلب يالتــــ. والاجتماعیــــة والسیاســــیة، الفردیــــة
 أعطــت ولقــد المختلفــة، الحیــاة میــادین فــي العلاقــات تضــعف بــل والاســتقرار، والأمــان

 یعـد ولـم العالمیـة، صـفة والفجـوات الهـزات هـذه الحدیثـة التكنولوجیة المادیة التسهیلات
  . منها النجاة أو أمامها منافذه إغلاق ما مجتمع بمقدور
ىهــذا البحــو  ــالَ  ،ث دعــوة للتحــاور ومراجعــة الــنفس ابتغــي مــن ورائهــا وجــه االله تَعَ

  .وخاتمة  ینوقد اشتمل هذا البحث على مبحث ،والدعوة إلى المنهج الأقوم
ل عن مفهوم الوسطیة في الإسلام  حَث الأَوْ بْ   .تكلمت في المَ

حَث الثَّانِي  بْ   .الأخلاق مظاهر الوسطیة في بلتعرف لوخصصت المَ



  
 

ى أن یوفــق المســلمین لمــا یحبــه ویرضــاهختامــاً  ــالَ  ،ویلهمهــم اتبــاع كتابــه ،اســأل االله تَعَ
ــهِ  یْ ُ عَلَ سَــلَّم ـ والعمــل بســنة نبیــه ـ صَــلَّى االله ونبــذ الفرقــة والتنــاحر إنــه ســمیع مجیــب  ،وَ

لیــه أنیــب ،الــدعاء وآخــر دعونــا أن الحمــد الله رب  ،ومــا تــوفیقي إلا بــاالله علیــه توكلــت وإ
  .العالمین 

لحث المب ْ و   الأَ
  في الإسلام الوسطيةمفهوم 

  :أَوَّلاً ـ الوسطیة في اللغة
ـــاء هم  ،بنـــاء صـــحیح یـــدلّ علـــى العـــدل والنّصـــف: الـــواو والسّـــین والطّ وهـــو أوسَـــطُ

ا   . )١(إذا كان في واسطةِ قومه وأرفعهم محلاً  :حسبً
ومنــه  ،وهــو أن یجعــل الشــيء فــي الوســط ،والوســطیة فــي اللغــة بمعنــى التوســیط

وهـو المعتـدل أو مـا بـین الجیـد  ،اسم لما بین طرفـي الشـيء :والوسط ،ع الوسطىالإصب
   )٢(أعدله :والوسط من كل شئ ،والرديء

  . )٣(وأعدله ،أفضله وخیاره :وأوسط الشيء
  
  

قال لما له طرفان مذمومان :قال الراغب   . )٤(وتارة یُ

                                     
ظَرُ    )١( نْ ُ ـد بـن فـارس بـن زكریـا، : ی یس اللُّغَة، لأبي الْحَسَـن أَحْمَ ایِ قَ جَم مَ عْ : ، تحقیـق)ه ٣٩٥ت (مُ

ت، بلا تاریخ مادة وْ رُ یْ د السلام هارون، دَار الكتب العلمیة، بَ   . ٦/١٠٨) وسط: (عَبْ
ظَــرُ    )٢( نْ ُ ــة، لإســماعیل بــن حمــاد الجــوهري،  :ی یّ بِ رَ ــاج اللُّغَــة وصــحاح العَ ــحَاح تَ ، )هـــ٣٩٣ت (الصِّ

ر عطـا :تحقیق ـوْ ـد الغَفُ ـد عَبْ ت ،دَار العلـم للملایـین ،أَحْمَ وْ ـرُ یْ ـان ،بَ نَ بْ  :م١٩٨٧هــ ـ  ١٤٠٧ ،٢ط ،لَ
ادة    . ٣/١١٦٧ )و س ط(مَ

ظَـرُ    )٣( نْ ُ حِــی: ی وس الْمُ ـامُ ــدِّیقي الْقَ ــد بـن یعقــوب الفیروزآبـادي الصِّ حَمَّ ــاهِر مجـد الـدِّین مُ ط، لأبـي الطَّ
ان، بلا تاریخ)هـ ٨١٧ت (الشیرازي،  نَ بْ ت، لَ وْ رُ یْ   .٢/٤٠٦)الوسط(مادة : ، مؤسسة الرسالة، بَ

ـــــد المعـــــروف بالراغـــــب    )٤( حَمَّ ـــــن مُ ـــــن حســـــین ب آن، لأبـــــي القاســـــم ب ـــــرْ دَات فِـــــي غَرِیـــــب الْقُ فْـــــرَ المُ
  . ٥٢٢ :، دار القلم، دمشق، بلا تاریخ)هـ٥٠٢ت(ني، الأصفها



  
 

فالوســـــــطیة لا تخــــــــرج فــــــــي معناهـــــــا عــــــــن معــــــــاني العـــــــدل والفضــــــــل والخیریــــــــة 
  .النصف والبینیة والتوسط بین الطرفین و 

ا ـ الوسطیة في الاصطلاح انِیً   :ثَ
مع أن كثیرین كتبوا عن الوسطیة في الإسلام بجوانبها المختلفة إلا أني لم أقـف 
علــــى تعریــــف محــــدد وواضــــح لمصــــطلح الوســــطیة، والكتابــــات الســــابقة اكتفــــت بوصــــف 

ومشتقاتها  )الوسط(یر معنى لفظة ونقلت أقوال المفسرین في تفس ،الوسطیة في الإسلام
  .في القرآن الكریم 
 ،متقـابلین طـرفین بـین التعـادل بهـا ویعنـى، بـالتوازن أیضـاً  عنها ویعبر :الوسطیة

 یأخــذ لا وبحیــث ،المقابــل الطــرف ویطــرد، أثیرتــبال أحــدهما ینفــرد لا بحیــث متضـادین أو
  . )١(علیه ویحیف مقابله على ویطغى ،حقه من أكثر الطرفین أحد

ویمكـــــن تعریـــــف الوســـــطیة باســـــتنباط ذلـــــك مـــــن نصـــــوص الشـــــریعة الإســـــلامیة 
 ،فــلا تمیــل إلــى طــرف دون آخــر ،الموقــف المعتــدل بــین طــرفین :فهــي تعنــي ،وأحكامهــا

نمـا تقـف الموقـف الــذي یقتضـیه المیـزان القسـط  ،ولا تســمح بطغیـان طـرف علـى آخــر ،وإ
نمـــا هـــو  ،ولا غلـــو ولا تقصـــیر ،فـــلا إفـــراط ولا تفـــریط القســـطاس المســـتقیم بـــین المادیـــة وإ

  .والروحیة والواقعیة والمثالیة والفردیة والجماعیة 
أو الموقف المعتدل بین  ،الاعتدال في المواقف :هيالوسطیة فوعلى هذا یمكن 

  .طرفین 
 المعــــــــــالم إحــــــــــدى وهـــــــــى ،للإســــــــــلام العامــــــــــة الخصـــــــــائص إحــــــــــدى الوســـــــــطیةف

:  ;>  M غیرهــــــــــــا عــــــــــــن  أمتــــــــــــه بهــــــــــــا االله میــــــــــــز يالتــــــــــــ الأساســــــــــــیة

E DCBA  @  ? >=L)أمـــــــــــــــــــــــة يفهـــــــــــــــــــــــ ،)٢ 

                                     
: ٢٠٠٨ة، المصــری الأوقــاف وزارة، منشــورات المــؤلفین مــن مجموعــة، إســلامیة مفــاهیم: ینظــر   )١(

٢٥.  
  . ١٤٣الآیة  :سورة البقرة   )٢(



  
 

 شــــمالاً  أو یمینــــاً  انحــــراف كــــل علــــى والآخــــرة الــــدنیا يفــــ تشــــهد يالتــــ والاعتــــدال العــــدل
  .)١(المستقیم الوسط خط عن

 وســـــطیة لمخالفتهـــــا والتشـــــدد والتنطـــــع الغلـــــو مـــــن واضـــــح تحـــــذیر الســـــنة وفـــــى
   .واعتداله الإسلام

 والرفــــــق بالتیســــــیر بــــــالأمر لیــــــةوالعم القولیــــــة الســــــنة تحفــــــل ذاتــــــه الوقــــــت وفــــــى
  .والتسامح

 الغلـــــو بـــــین ربـــــط وســـــلم علیـــــه االله صـــــلى الرســـــول أن إلـــــى نشـــــیر أن وحســـــبنا
ـــــن كـــــان (( والتشـــــدد التنطـــــع وكـــــذا والهـــــلاك ـــــاكم والغلـــــوَّ فـــــي الـــــدِّین ؛ فإنَّمـــــا هلـــــك مَ إیَّ

سَــــــــــلَّم وقولــــــــــه ،)٢( ))قــــــــــبلكم بــــــــــالغلوِّ فــــــــــي الــــــــــدِّین ــــــــــهِ وَ یْ ُ عَلَ  لــــــــــكه((ـــــــــــ  ـــــــــــ صَــــــــــلَّى االله
سَــــلَّم ـ  ،)٣( ))المتنطعــــون ــــهِ وَ یْ ُ عَلَ  أنفســــكم علــــى تشــــددوا لا((وقولــــه ـ صَــــلَّى االله

 يفـــــــ بقایـــــــاهم فتلـــــــك،علیهم فشـــــــدد أنفســـــــهم علـــــــى شـــــــددوا قومـــــــا فـــــــإن ،علـــــــیكم فیشـــــــدد
  .)٤( ))والدیارات الصوامع

ـه ـ قـال ُ عَنْ ضِـيَ االله  كنـا عنـد النبـي ـ(( :ومـن ذلـك أیضـاً حـدیث جـابر بـن عبـد االله ـ رَ
                                     

 شــوال الأمــة كتــاب ٢٤ص القرضــاوى، یوســف/د ،والتطــرف الجحــود بــین الإســلامیة الصــحوة   )١(
  . هـ١٤٠٢

سَلَّمَ ـ   )٢( هِ وَ یْ سُول االله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَ تَقَى من السُنَن المسندة عن رَ نْ ـه ابـن  ،الْمُ ـد اللَّ ـد عَبْ حَمَّ لأبي مُ
ــر البــارودي :تحقیــق ،)هـــ٣٠٧ت ( ،بــن الجــارود النیســابورياعلـي  ــه عُمَ ـد اللَّ ــاب  ،عَبْ مؤسســة الكِتَ
ت ،الثقافیة وْ رُ یْ   . )٤٧٣(رقم  ،١٢٧ :م١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨ ،١ط ،بَ

سْلِم    )٣( ح مُ سـابوري. صَحِیْ ري النَّیْ ـاج القُشَـیْ  :تحقیـق ،)هــ٢٦١ت ( ،لأبي الحسین مسـلم بـن الحجَّ
ــد البــاقي ــد فــؤاد عَبْ حَمَّ ــيّ  ،مُ بِ رَ اث العَ ــرَ ــاء التُ ت ،دَار إِحْیَ وْ ــرُ یْ  ،المتنطعــون هلــك بــاب :بــلا تــاریخ ،بَ

  .)٢٦٧٠( رقم ،٤/٢٠٥٥
د   )٤( ــي دَاوُ د سُــلیمان بــن الأشــعث السِّجِسْــتَاني الأزدي ،سُــنَن أَبِ  :تحقیــق ،)هـــ٢٧٥ت( ،لأبــي دَاوُ

حَمَّد محیي الدِّین عبد الحمید .  )٤٩٠٤( رقـم ٤/٢٧٦ :بـلا تـاریخ ،دار الفكر للطباعـة والنشـر ،مُ
 مالــك بــن أنــس عــن أمامــة أبــي بــن ســهل عـن العمیــاء أبــي بــن الــرحمن عبــد بــن ســعید طریــق مـن

سـناده ــذِیب :ینظـر.  مقبـول :حجـر ابـن وقـال ،ثقــة الـرحمن عبـد بـن سـعید ففیـه لـین وإ ـب التَهْ قْرِیْ  ،تَ
ـافِعِيّ  سْـقلاني الشَّ ـد بـن علـي بـن حَجَـر العَ ـد عوامـة :تحقیـق ،)هــ٨٥٢ت( ،لأبي الْفَضْل أَحْمَ حَمَّ  ،مُ

  . ٢/٣٦ :م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ ،١ط ،سوریا ،دار الرشید



  
 

ا Ďسَلَّم ـ فخطّ خط هِ وَ یْ ُ عَلَ ین عن یمینه ،صَلَّى االله ین عن یساره ،وخطَّ خطَّ ثم  ،وخطَّ خطَّ
M  K  J  :ثــم تــلا هــذه الآیــة ،فقــال هــذه ســبیل االله ،وضــع یــده علــى الخــطّ الأوســط

V  U  T  S   R  Q  P  ON  M  LL )فالحدیث )٢()))١ ،
  . تطرف حضّ على التزام الوسط من الأمور وتجنب ال

سَلَّم ـ من الغلـو والتطـرف هِ وَ یْ ُ عَلَ سُـول االلهِ ـ  ،لقد حذر الرسول الكریم ـ صَلَّى االله فقـال رَ
سَلَّم ـ هِ وَ یْ ُ عَلَ ن كان قبلكم بالغلوِّ فـي (( :صَلَّى االله إیَّاكم والغلوَّ في الدِّین ؛ فإنَّما هلك مَ

  . )٣())الدِّین
وأنَّهـم علـى الصـراط  ،ن یظنـون أنفسـهم علـى خیـروالمشكلة أن هـؤلاء الغـالین المتطـرفی

M  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  ،لال مبــــــــینـــــــــــي ظـا ســــــــواهم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمســــــــتقیم، وم

ÈL)والامتنــاع عــن  ،وســوءَ الفهــم فــي الــدِّین ،، ومــن مظــاهر التــزیین العنــاد)٤
رشـــدوهم إلـــى الصـــواب ـــروهم ویُ بصِّ ي غـــیِّهم ولیبقـــوا فـــ ،الرجـــوع إلـــى أهـــل العلـــم؛ لـــئلاَّ یُ

وضلالهم، والعلامة الدالة على ضلال هؤلاء المتطرفین تحذیر قادتهم لهم من محاورة 
  . الآخرین خشیة افتضاح أمرهم، والحذر من تبصر هؤلاء لئلا یعودوا إلى رشدهم

فـــــالرجوع إلـــــى علمـــــاء الأمـــــة وعـــــدم الاغتـــــرار بـــــرأي شـــــاذ لعـــــالم أو قائـــــد لـــــیس 
وكــــــذلك الحــــــذر مــــــن تفســــــیر  ،اص منــــــهبــــــل هــــــو واجــــــب لا منــــــ ،أمــــــراً مهمــــــا فحســــــب
ویــــــدل  ،بعیــــــداً عــــــن أقــــــوال علمــــــاء الأمــــــة ،أو بمــــــا یظنــــــه صــــــواباً  ،الأمــــــور بظواهرهــــــا

ُ ـ الـــذي هـــو مـــن خیـــار التـــابعین ـــهُ االله حمَ وهـــو  ،لهـــذا مـــا رواه عـــروة بـــن الزبیـــر ـ رَ
قلــــت لعائشــــة زوج النَّبــــيِّ ((قــــال  ،أحــــدُ الفقهــــاء الســــبعة بالمدینــــة فــــي عصــــر التــــابعین

سَـــلَّم ـ وأنـــا یومئـــذ حـــدیث الســـنِّ ــــ صَـــ ـــهِ وَ یْ ُ عَلَ : أرأیـــتِ قـــول االله تبـــارك وتعـــالى :لَّى االله

                                     
  . ١٥٣الآیة  :سورة الأنعام) ١(
اجَـهْ  سُـنَن) ٢( ـنُ مَ ـد القَزْوینـي ،ابْ زَیْ ـد بـن یَ حَمَّ ـد  :تحقیـق ،)هــ٢٧٥ت ( ،لأبـي عبـد االله مُ ـد فـؤاد عَبْ حَمَّ مُ

ت ،دَار الفكر للطباعة والنشر ،الباقي وْ رُ یْ   . وله شواهد  )١١(رقم  ،١/٦ :بلا تاریخ ،بَ
تَقَى من السُنَن) ٣( نْ   . )٤٧٣(رقم  ،١٢٧ :الْمُ
  . ٤٣الآیة  :سورة الأنعام) ٤(
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f  eL )ـــــ  ، فمــــا أرى علــــى أحــــد شــــیئاً أن لا یطــــوَّف بهمــــا، فقالــــت عائشــــة)١
هاــــــــ ُ عَنْ ضِـــــــيَ االله ـــــــو كانـــــــت كمـــــــا تقـــــــول كانـــــــت! كـــــــلاَّ  :رَ یـــــــه أن لا فـــــــلا جنـــــــاح عل: ل

ـــــون لِمنـــــاة، وكانـــــت  هلُّ یطـــــوَّف بهمـــــا، إنَّمـــــا أنزلـــــت هـــــذه الآیـــــة فـــــي الأنصـــــار، كـــــانوا یُ
فـــــــوا بـــــــین الصـــــــفا والمـــــــروة ـــــــا جـــــــاء  ،منــــــاة حـــــــذو قدیـــــــد، وكـــــــانوا یتحرَّجـــــــون أن یطوَّ فلمَّ

سَــــــلَّم الإســــــلام ســــــألوا رســــــول االله ــــــهِ وَ یْ ُ عَلَ ــــــ صَــــــلَّى االله ــــــ عــــــن ذلــــــك، فــــــأنزل االله  ـ M   U ـ

  Y  X  W  V   e  d  c  b  a     ̀  _   ̂  ]  \   [Z

fL(( )٢( .  
یــؤدي إلــى شــیوع مظــاهر ســلبیة فــي  ،الخــروج عــن وســطیة الإســلام واعتدالــهإن 

 ،التطرف :تسيء إلى الإسلام والمسلمین ومن هذه الآثار الخطیرة ،المجتمع الإسلامي
ي ذكـر أسـباب ومحدودیة هذا البحث لا تسمح بالإسهاب ف ،ونحوها ،والطائفیة ،والغلو

هــــذا التطــــرف ونتائجــــه وآثــــاره لــــذلك سأقتصــــر علــــى عــــرض ومناقشــــة بعــــض أضــــرار 
  .التطرف وما یجنبه على المتطرف وعلى المسلمین من عواقب وخیمة 

 ونبــــــــذ والتعــــــــاون والتســــــــامح والبنــــــــاء والانفتــــــــاح الإصــــــــلاح عــــــــن حــــــــدیثإن ال
 الوســـــــطیة نهجمـــــــ وانتهــــــاج والإقصـــــــاء والفســــــاد والعـــــــدوان الظلــــــم ومحاربـــــــة الخلافــــــات

ـــــــذي تشـــــــهده  والاعتـــــــدال، صـــــــار ضـــــــرورة ملحـــــــة فـــــــي وســـــــط الانقـــــــلاب الأخلاقـــــــي ال
نو  ،مجتمعاتنـــــا فـــــي الآونـــــة الأخیـــــرة  بـــــأن راســـــخة وعقیـــــدة صـــــادقاً  یقینـــــاً  مســـــلمال لـــــدى إ

 فــــي والكرامــــة الســــعادة لهــــم كفــــل وأمــــة، ومجتمعــــات أفــــراداً  بأتباعــــه كفــــل قــــد الإســــلام
 نبــــــیهم هــــــدي والتزمــــــوا بــــــدینهم تمســــــكوا مــــــا متــــــى العقبــــــى فــــــي الثــــــواب وحســــــن الــــــدنیا
 علــــى الحفــــاظ أن وهــــي ،ثابتــــاً  وأصــــلاً  راســــخة قاعــــدة المســــلمین لــــدى أن كمــــا ،محمــــد

                                     
  . ١٥٨الآیة  :سورة البقرة   )١(
خَــارِيّ    )٢( ُ ح الْب خَــارِيّ الجعفــي ،صَــحِیْ ُ ــد بــن إســماعیل الْب حَمَّ : تحقیــق ،)هـــ٢٥٦ت( ،لأبــي عبــداالله مُ

ـــر ،مصـــطفى دیـــب البغـــا. د ـــن كثی ت ،ودار الیمامـــة ،دار اب وْ ـــرُ یْ  :م١٩٨٧هــــ ـ ١٤٠٧ ،٣ط ،بَ
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 الصــــــــادق المســــــــلمین بانتمـــــــاء إلا یتحقــــــــق لــــــــن الإســـــــلامیة بالهویــــــــةوالتمســــــــك  الـــــــدین
 الشــــرع بأحكــــام الالتــــزام وصــــدق الاتبــــاع وحســــن المعتقــــد صــــحة علــــى المبنــــي لــــدینهم

  .واعتقاداً  وعملاً  قولاً 
 یقبــــــل لا والإســـــلام كاملــــــة شـــــاملة منظومـــــة الإســــــلامیة الأخـــــلاق منظومـــــةإن 

ـــــ  نبــــیهم هــــو أخلاقهــــم فــــي المســــلمین ومثــــل الوســــیلة تبــــرر الغایــــة أن القائلــــة الفلســــفة
  .ـ  وسلم علیه االله صلى

 یـــــــدعو كمـــــــا بالعقیـــــــدة الاعتـــــــزاز إلــــــى یـــــــدعوالإســـــــلامي الوســـــــطي  خطــــــابالو 
 ولا بحـــــــال فیـــــــه یتهـــــــاون ولا دینـــــــه علـــــــى یســـــــاوم لا المســـــــلمف ،والحـــــــب التســـــــامح إلـــــــى

 إلــــــى یــــــدعو وهــــــو، ربــــــه یلقــــــى حتــــــى علیــــــه ویصــــــبر فیهــــــا ومــــــا الــــــدنیا بمثــــــل یبیعــــــه
 إلـــــــى الـــــــدعوة فـــــــي وســـــــعه ویبـــــــذل الإســـــــلام إلـــــــى ویـــــــدعوهم المخـــــــالفین مـــــــع التســــــامح
  .وأن یكون صورة مصغرة لقیم الإسلام وأخلاقه  الإسلام

 الفــــــــرد ینشــــــــد فالإســــــــلام الواقــــــــع یتجاهــــــــل ولا بالمثــــــــال یغــــــــري خطــــــــاب وهــــــــو
مكانیــــــة وضـــــعفه الإنســــــان بقــــــدرة یعتـــــرف ولكنــــــه المثـــــالي  وهــــــو الخطــــــأ فـــــي وقوعــــــه وإ
 أن أحیـــــــان فـــــــي لـــــــه لابــــــد فالمســـــــلم،  التـــــــرویح ینســـــــى ولا الجــــــد إلـــــــى یـــــــدعو خطــــــاب
 ویتمســــــك المعاصـــــرة علـــــى یحـــــرص خطـــــاب وهــــــو مـــــل إذا ویســـــعد تعـــــب إذا یســـــتریح

 وحـــــدها القدیمـــــة الكتـــــب فـــــي یعـــــیش ولا وحـــــده لماضـــــيا علـــــى یتقوقـــــع فـــــلا بالأصـــــالة
 التنكــــر یعنــــي لا التجدیــــد وهــــذا وبیئتــــه ومكانــــه زمانــــه ابــــن فهــــو تتطــــور الحیــــاة ولكــــن
 وتطـــــورا للأهـــــداف ثباتـــــا هنـــــاك ولكـــــن للثوابـــــت التنكـــــر تعنـــــي لا المرونـــــة وهـــــذه للقـــــدیم

  . للوسائل
  المبحث الثاني

  الوسطية في الأخلاق
تعتقـــــد بصـــــحة مبادئهـــــا  لابـــــد وأنهـــــا ات الفكریـــــةن كــــل الـــــدیانات والتیـــــار إ

فــــأن الأقــــوام التــــي تــــؤمن  ولهــــذا ،والأفكــــار الأخــــرى المبــــادئوأفكارهــــا وتفوقهــــا علــــى 
ولــــــذلك فقــــــد ، بهــــــا  الآخــــــرینبهــــــا تحــــــاول أن تبشــــــر بهــــــا و تنشــــــرها حتــــــى یــــــؤمن 

ومعتــــزة  تــــؤمن بــــدیانات و بثقافــــات أخــــرى رافضــــة للجدیــــد بشــــعوب اصــــطدمت



  
 

الكثیـــــرین  وحـــــدثت جـــــراء ذلـــــك حـــــروب متعـــــددة راح ضـــــحیتها، هـــــا بمبادئهـــــا ودیانات
ولكـــن ذلـــك لـــم  وانتهـــت بســـیطرة أقـــوام علـــى أقـــوام أخـــرى وفرضـــهم لثقافـــاتهم وأدیـــانهم

بــــالقوة  ومحـــاولات فــــرض القـــیم والــــنهج یحـــل المشــــكلة وبقیـــت الصــــراعات مســـتمرة
  .بقیت أیضا مستمرة

تــــــدال وتــــــرك علــــــى مــــــنهج الوســــــطیة والاإفقــــــد جنحــــــت تلــــــك الأمــــــم  لــــــذلك
  .یسبب الخراب أكثر مما یسبب الصلاح التطرف والغلو الذي

بعـــد تجـــارب مریـــرة  الأقـــوام والشـــعوب لـــى تفكیـــرإوقـــد دخـــل مبـــدأ الوســـطیة 
نتصــــار االمجتمعــــات انتهــــت ب وبعــــد ظهــــور نزاعــــات فكریــــة وصــــراعات داخــــل تلــــك
  .بعضها الأخر مبدأ الوسطیة في بعضها وانتصار مبدأ التطرف في

قـــد نـــزع  نیـــاً آقر  ســـلامي الجـــدیر بالأیمـــان بالوســـطیة لكونهـــا منهجـــاالإوالعـــالم 
ــــــى التصــــــالح مــــــع الأقــــــوام الأخــــــرى والتعــــــایش معهــــــا ســــــلمیاً إ  ومقتنعــــــاً  حینــــــاً  مرغمــــــاً  ل

الــــذین یــــدعون  بعــــد ظهــــور الكثیــــر مــــن المفكــــرین والقــــادة والمصــــلحین خــــرآ حینــــاً 
التصــــادم  لــــدعاة والــــذین تصــــدوا ســــلاملتــــزام بمبــــدأ الوســــطیة الأصــــیل فــــي الإللا

المتطرفـــون  حـــاول أنفـــي مســـاره الحقیقـــي بعـــد  الإســـلام وضـــعوا والحـــروب حتـــى
  .والطغاة أن یأخذوه بعیداً  والغلاة

 نیـــة مبتـــورةآنصـــوص قر  لاء الغـــلاة المتطـــرفین یعتمـــدون علـــىؤ أن أكثـــر هـــ
 أو الســابقین المتطــرفین ویتعصــبون لأقــوال بعــض ومعزولــة عــن ســیاقها الصــحیح

راء القســـــم الأكبـــــر مـــــن آهـــــي الحـــــق المطلـــــق وتركـــــوا  نهـــــاأنوهـــــا المعاصـــــرین ویظ
كــــراه والقتــــل تركــــوا ذلــــك مــــدفوعین جبــــار والإلمبــــدأ الإ العلمــــاء المعتــــدلین الرافضــــین
  .عمىأواتباع  بتعصب بغیض وتقلید مشوه

الـــذي هـــو  الإســـلاموكـــان نتیجـــة هـــذه المواقـــف المتطرفـــة هـــو تشـــویه ســـمعة 
یلصـــقون  وراحـــوا، هـــذه المواقـــف  الإســـلامداء فأســـتغل أعـــ، دیـــن الســـماحة واللطـــف 
قصـــــاء والإرهـــــاببـــــه صـــــفات التطـــــرف   مرادفـــــا الإســـــلامفصـــــار اســـــم  الآخـــــرین وإ

یفهمــــون  أن بعـــض المســـلمین لا أیضـــاوقـــد شـــجع علــــى ذلـــك  والتطـــرف للإرهـــاب
  .ساؤا تطبیق مبادئهاو  الإسلام حقیقة

هـــــذا جعـــــل كثیـــــر مـــــن النـــــاس یعتقـــــدون أن الـــــدین هـــــو ســـــبب الـــــبطش  كـــــل



  
 

وأن ، لهــــذا فواجــــب علینــــا أن نصــــحح هــــذه المفــــاهیم  ،والإرهــــاب والعنــــف والانتقــــام
علـــى الرفـــق  یكـــافئالرفـــق فـــي كـــل الأمـــور وانـــه  إلـــىیـــدعو  الإســـلام نبـــین للعـــالم أن

 . ولیس على العنف
 ســــلام البســــیطة المبنیــــة علــــى التســــامحلــــم یفهمــــوا حقیقــــة الإالمنحــــرفین وأن 

سَـــلَّمَ ـ یم ولـــم یطلعـــوا علـــى ســـیرة النبـــي الكـــر  ـــهِ وَ یْ ُ عَلَ ـــه التـــي فیهـــا دروس ـ صَـــلَّى اللَّ
  .نسان وباقي المخلوقاتوالعفو وقبول المعذرة واحترام الإ كثیرة عن السماحة

ـــــنْ قـــــال ولقـــــد أحســـــنَ  ـــــيءُ عـــــن حَـــــدّه انقلـــــبَ إلـــــى ضِـــــدِّه، : مَ إذا خـــــرجَ الشَّ
ــــجاعةُ إذا ، والجُــــودُ إذا لــــم یُ  فالشَّ تْ تهــــوُّراً طْ صــــارَ ،لــــم تُضْــــبَ طْ صــــار إسْــــرافاً  ضْــــبَ

، وهكــــــذا، وعــــــاً هانــــــةً وخُنُ ــــــةً ومَ طْ صــــــارَ ذِلَ ُ إذا لــــــم یُضْــــــبَ ــــــورِ  والتَّواضُــــــع ــــــرُ الأُمُ وخَیْ
  . أوسْاطها
مــــــن المعلــــــوم أن القــــــرآن الكــــــریم وصــــــف الأمــــــة الإســــــلامیة بالوســــــطیة فـــــــي و 

:  ;  >  =  <    ?  @  M  B  A  :قولـــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى

E  D  C L )١( .  
خوطبـــــت بآیــــــات قرآنیـــــة عظیمــــــة تحـــــدد لهــــــا رســـــالتها فــــــي الأمـــــة الإســــــلامیة و 
.  /  M      4  3  2  1  0  :الإســــــــــــــــــــــــــــلام بقولــــــــــــــــــــــــــــه ظـــــــــــــــــــــــــــل

9  8   7  6  5 L )٢( .  
وربـــــط العلـــــم والتقنیـــــة بـــــالقیم الخلقیـــــة هـــــو الجـــــوهر الأســـــاس لوســـــطیة الإســـــلام 

الأخــــــلاق والأدب  :ویطلــــــق علــــــى هــــــذه القــــــیم ،توحیــــــد االله والإیمــــــان بالغیــــــب بعــــــد
لـــــــذلك نـــــــرى اهتمـــــــام الحضـــــــارة الإســـــــلامیة بالجانـــــــب الســـــــلوكي  ،لـــــــنفسا وتزكیـــــــة
 ،للرفـــع مــــن مســـتوى الإنســــان المســــلم فـــي جمیــــع منـــاحي حیاتــــه وتصــــرفاته والتربـــوي

  . فالأدب هو الدین كله
مـــا ـ یقـــول عكرمـــة مـــولى عبـــد االله ابـــن عبـــاس ُ ه ـــهُ عَنْ ضِـــيَ اللَّ كُـــلِّ (( :ـ رَ  لِ

                                     
  . ١٤٣الآیة  :سورة البقرة   )١(
  . ١١٠الآیة  :آل عمرانسورة    )٢(



  
 

أَسَاسُ  أَسَاسٌ، شَيْءٍ  قُ  الإِسْلامِ  وَ    . )١( ))الْحَسَنُ  الْخُلُ
  . )٢( M  n  m     l  kL  :وقال تعالى

سَلَّم هِ وَ یْ ُ عَلَ    )٣())الأخلاق مكارم لأتمم بعثت إنما(( :ـ وقال ـ صَلَّى االله
ومــــــع  -صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم  -رســــــول المــــــع االله ومــــــع  والأدب یكــــــون أولاً 

وســــطیة الإســـــلام تبــــرز بشــــكل قـــــوي  لـــــذلك فــــإن ،وجمــــاداً  ونباتــــاً  وحیوانـــــاً  بشــــراً :الخلــــق
هـــــــذه الشـــــــبكة العظیمـــــــة للأخـــــــلاق والآداب التـــــــي تحـــــــیط بالإنســـــــان فـــــــي جمیـــــــع  فـــــــي

  .وعلى جمیع مقاماته ومستویاته ومختلف مسؤولیاته  أحواله
إنهـــــــــا أخـــــــــلاق  ،إن أمـــــــــة الوســـــــــط هـــــــــي أمـــــــــة الأخـــــــــلاق ولكـــــــــن أي أخـــــــــلاق

نصـــــریة ولا فهـــــي لا تعـــــرف ع ،إشـــــعاعها الـــــداخل والخـــــارج حضـــــاریة شـــــاملة یعـــــم
ن أو مكاییــــــل كمـــــا وقــــــع فــــــي الحضـــــارات البائــــــدة وفــــــي  ولا الكیــــــل ،تحیـــــزا بمكیــــــالیْ

وكمــــا هــــو واقــــع الآن فــــي جــــل المجتمعــــات الغربیــــة  ،معاصــــرة مجتمعــــات عنصــــریة
فضـــحتها ممارســــات غیـــر أخلاقیــــة غلبــــت التطبـــع الــــذي كـــان واجهــــة لا تعبــــر  التـــي

تجــــاه  وتــــدهوراً  ك تراجعــــاً وقــــد شــــهدت أخــــلاق القــــوم هنــــا. مــــا وراءهــــا  عــــن حقیقــــة
  .الآخرین ولاسیما تجاه المسلمون

ومـــــــــا  ،ثــــــــم إن للأخـــــــــلاق الإســـــــــلامیة حـــــــــداً متـــــــــى جـــــــــاوزت صـــــــــارت عـــــــــدوانا
فأعـــــدل النـــــاس مـــــن  ،وضـــــابط ذلـــــك كلـــــه العـــــدل ،قصـــــرت عنـــــه كـــــان نقصـــــا ومهانـــــة

  .قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلاً 
عقیــــــدة وتســــــري فــــــي العبــــــادات وتتفاعــــــل إن الأخــــــلاق الإســــــلامیة تنشــــــأ مــــــع ال

                                     
ة الأولیاء وطبقات الأصـفیاء   )١( هاني ،حِلْیَ ـد بـن عبـداالله الأَصْـبَ دار  ،)هــ٤٣٠ت( ،لأبـي نعـیم أَحْمَ

يّ  بِ رَ ت ،الكِتَاب العَ وْ رُ یْ   . ٣/٣٤٠ :هـ١٤٠٥ ،٤ط ،بَ
  . ٤الآیة  :سورة القلم   )٢(
د   )٣( سْنَ ـد لأبي ،الشهاب مُ ـه عَبْ ـ اللَّ حَمَّ  :تحقیـق ،) ه٤٥٤ ت( ،القضـاعي جعفـر بـن سـلامة بـن دمُ

ـــد حمـــدیبن ـــد عَبْ جِیْ ـــة ،الســـلفي المَ عَ ة مؤسســـة ،الثانیـــة الطَبْ ت ،الرِسَـــالَ وْ ـــرُ یْ ـــ  ه ١٤٠٧ ،بَ  :م١٩٨٦ ـ
ــي حــدیث مــن )١١٦٥( رقــم ٢/١٩٢ ةَ  أَبِ ــرَ یْ ضِــيَ  ـــ هُرَ ــهُ  رَ ــهُ  اللَّ .  ثقــات رجالــه :الهیثمــي قــال.  ـــ عَنْ

ظَـــرُ  نْ ُ ـــع :ی جْمَ ـــدِ  مَ ائِ وَ ـــع الزَّ بَ نْ ـــد ومَ ائِ ـــور.  الْفَوَ ـــدِّین لن ـــي ال ـــن عل ـــي ب كْـــرٍ  أَبِ مـــي بَ ثَ یْ َ  ،) ه٨٠٧ ت( ،اله
ة عَ ى الطَبْ ت ،للتراث الریان دَار ،الأُولَ وْ رُ یْ يّ  الكِتَاب ودَار ،بَ بِ رَ    . ٩/١٥ : ه١٤٠٧ ،القاهرة ،العَ



  
 

 فهــــي الثمـــار الجمیلــــة والمفیــــدة والمطلوبـــة والمرغــــوب فیهــــا مــــن ،المعــــاملات مـــع

 وهـــي أساســــا تبـــدأ بشـــد الأفـــراد فــــي ،الإنســـان علـــى اخـــتلاف مشــــاربه ومللـــه ونحلـــه

فـــــإذا تحقـــــق الاعتصـــــام وعـــــدم التفـــــرق فـــــإن وراء ذلـــــك نعمـــــة  ،المجتمـــــع بربـــــاط متـــــین
كانـــــت متعادیـــــة متفرقـــــة متقاتلـــــة متباغضـــــة فـــــألف االله  ة التـــــياالله علـــــى هـــــذه الأمـــــ
  .سبحانه بین قلوبهم

إن وســــــطیة الإســــــلام یجــــــب أن نمثلهــــــا فــــــي ســــــلوكنا وأفكارنــــــا وتعاملنــــــا فیمــــــا 
ولكــــن مــــن خــــلال ؛ ثــــم ننقلهــــا إلــــى الخــــارج لا مــــن خــــلال الأفكــــار فقــــط  ،أولا بیننــــا

ة وقمـــــــــم الحقیقـــــــــة ولـــــــــو اســـــــــتطعنا أن نصـــــــــل إلـــــــــى قمـــــــــم القـــــــــیم الإســـــــــلامی .الســـــــــلوك
واســـــتطعنا أن ننـــــزل إلـــــى هضـــــاب الحضـــــارة الغربیـــــة المتعطشـــــة فنرویهـــــا  ،الإســـــلامیة
لأن "  ،الإســــــــــلامیة وبالهــــــــــدى الإســـــــــــلامي لأضــــــــــفنا إلیهــــــــــا بعــــــــــدا جدیـــــــــــدا بالحقیقــــــــــة
حضــــارة الإلكتــــرون اكتســــبت هــــذه الأشــــیاء  ،حضــــارة الصــــاروخ ،العلمانیــــة الحضــــارة
  . بعدا تشعر بفقدانه وهو بعد السماء وضیعت

سَــــلَّم ـ یعــــرف تمــــام المعرفــــة  ــــهِ وَ یْ ُ عَلَ ــــيّ ـ صَــــلَّى االله إن التتبــــع لهــــدي النَّبِ
 ،والتیســـــــــیر ونبـــــــــذ التشـــــــــدد فـــــــــي الأخـــــــــلاق والســـــــــلوك ،معنـــــــــى الوســـــــــطیة والاعتـــــــــدال

  .فمنهجه كله قائم على الاعتدال 
صــــــــحّ عَــــــــنْ مــــــــا  ،ومــــــــن الشــــــــواهد علــــــــى الوســــــــطیة فــــــــي الأخــــــــلاق والســــــــلوك

ــتْ  سَــلَّم ـ قَالَ ــهِ وَ یْ ُ عَلَ سُــول االلهِ ـ صَــلَّى االله هــا ـ فــي صــوف رَ ُ عَنْ ضِــيَ االله : عَائِشَــةَ ـ رَ
ـــــا(( مً كُـــــنْ إِثْ ـــــمْ یَ ـــــا لَ ا مَ هُمَ سَـــــرَ ـــــارَ أَیْ نِ إِلا اخْتَ یْ ـــــرَ نَ أَمْ ْ ـــــی ـــــا خُیِّـــــرَ بَ ـــــا كَـــــانَ  ،مَ مً ـــــإِنْ كَـــــانَ إِثْ فَ

 ُ ـــه ـــاسِ عَنْ ـــدَ النَّ عْ ـــتَ  ،أَبَ ـــا انْ مَ فْسِـــهِ إِلا أَنْ وَ نَ سَـــلَّم ـ لِ ـــهِ وَ یْ ُ عَلَ ـــهِ ـ صَـــلَّى االله سُـــولُ اللَّ قَمَ رَ
ا َ ه لَّهِ بِ قِمُ لِ تَ نْ ةُ اللَّهِ فَیَ مَ كَ حُرْ َ تَه   . )١( ))تُنْ

 ،لا یعنــــــي البینیــــــة ،ومـــــن المناســــــب هنــــــا أن أذكــــــر أن التوســـــط فــــــي الأخــــــلاق
لأن  ،ب مـــــــثلاً فـــــــلا وســـــــطیة بـــــــین الصـــــــدق والكـــــــذ ،الوســـــــط بـــــــین خلقـــــــین دائمـــــــاً  :أي

آن الْكَـــــرِیم  ،كمـــــا تقـــــدم فـــــي التعریـــــف اللغـــــوي ،الوســـــط یعنـــــي العـــــدل ـــــرْ لـــــذلك حـــــث الْقُ
إذ لا بـــــدیل لهـــــا ولا توســـــط بینهـــــا وبـــــین الأخـــــلاق  ،علـــــى التحلـــــي بـــــالأخلاق الحمیـــــدة

                                     
خَارِيّ    )١( ُ ح الْب   . )٦٤٠٤(رقم  ،٦/٢٤٩١ :صَحِیْ



  
 

 ،والشــــواهد علــــى ذلــــك كثیــــرة جــــداً لا یصــــعب علــــى القــــارئ معرفتهــــا وتتبعهــــا ،الرذیلــــة
ـــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــالى :منهـــــــــــــــــــــــــــا  ،)١(MF  EK  JI HGL  :قول

  .  )٢( MX  WVU TSLو
آن الْكَـــــرِیم علـــــى الخلـــــق الحســـــن فـــــي التعامـــــل مـــــع المخـــــالفین  ـــــرْ وقـــــد حـــــث الْقُ

_   `  M  c  b    a  :والمعارضـــــــــــین فقـــــــــــال تعـــــــــــالى  ̂   ]   \  [  Z
  r  q  p    o   n  m  l  k  ji  h  g  f  ed

 £    ¢  ¡�  ~        }    |  {  z  y  x  w  v    uts   

  ¥  ¤L )٣(  .  
آن الْكَــــرِیم علــــى مــــنهج صــــرنا نلحظــــه بكثــــرة فــــي أیامنــــا هــــذه ــــرْ  ،كمــــا عــــاب الْقُ

وشـــــنّع علـــــى هـــــؤلاء الـــــذین یضـــــعون القـــــوانین أو یطبقونهـــــا  ،ألا وهـــــو الكیـــــل بمكیـــــالین
علــــــــى أنفســــــــهم وعلــــــــى أتبــــــــاعهم بشــــــــكل منــــــــاقض أو مغــــــــایر حــــــــین یطبقونهــــــــا علــــــــى 

°   ±    ¦§ ̈   ©M¯® «ª  :قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى ،الآخــــــــــــــرین

 ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ́ ³        ²L)٤(، 
فمـــــا بالـــــك بمـــــن یعبـــــث بحیـــــاة  ،فـــــإذا كـــــان هـــــذا التهدیـــــد والوعیـــــد لمـــــن یعبـــــث بـــــالمیزان

  الناس وأمنهم وأعراضهم وممتلكاتهم؟
سُـــــــــــول االلهِ  سَـــــــــــلَّم وأیـــــــــــن هـــــــــــؤلاء مـــــــــــن حـــــــــــدیث رَ ـــــــــــهِ وَ یْ ُ عَلَ ـــــــــــ صَـــــــــــلَّى االله ـــــــــــ ـ          :ـ

ـــــن (( حَدِیـــــدَةٍ أَشَـــــارَ مَ ـــــى أَخِیـــــهِ بِ ـــــهُ  ،إِلَ نُ لْعَ كَـــــةَ تَ ئِ لاَ ـــــإِنَّ الْمَ یـــــهِ  ،فَ ُ لأَبِ إِنْ كَـــــانَ أَخَـــــاه ـــــى وَ حَتَّ
هِ  أُمِّ   . )٥( ))وَ

                                     
  . ١٩٩الآیة  :عرافسورة الأ   )١(
  . ٢١٥الآیة  :سورة الشعراء   )٢(
  . ٣٦ـ  ٣٤الآیات  :سورة فصلت   )٣(
  . ٥ـ  ١الآیات  :سورة المطففین   )٤(
سْلِم   )٥( ح مُ   . )٢٦١٦(رقم  ،٤/٢٠٢٠ :صَحِیْ



  
 

والنهـــــي الشـــــدید عـــــن  ،فیـــــه تأكیـــــد حرمـــــة المســـــلم"  :قـــــال النـــــووي فـــــي شـــــرحه
ـــــ صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم وقولـــــه ،ترویعـــــه وتخویفـــــه والتعـــــرض لـــــه بمـــــا قـــــد یؤذیـــــه ـــــ ـ  :ـ

ن كــــا( مبالغــــة فــــي إیضــــاح عمــــوم النهــــي فــــي كــــل أحــــد ســــواء  )ن أخــــاه لأبیــــه وأمــــهوإ
وســــواء كــــان هــــذا هــــزلاً ولعبــــاً أم لا لأن ترویــــع المســــلم  ،مــــن یــــتهم فیــــه ومــــن لا یــــتهم

ولعـــــن الملائكـــــة لـــــه یـــــدل علـــــى أنـــــه .. حـــــرام بكـــــل حـــــال ؛ ولأنـــــه قـــــد یســـــبقه الســـــلاح 
  . )١("حرام 

 ،علاقـــــة بـــــین الفـــــرد والمجتمـــــعووســـــطیة الإســـــلام تلافـــــت الخلـــــل الكـــــائن فـــــي ال
وأن دور الفــــــــرد فــــــــي  ،فــــــــالمجتمع الاشــــــــتراكي یــــــــرى أن المجتمــــــــع مقــــــــدم علــــــــى الفــــــــرد
ــــــع لا یزیــــــــد علــــــــى دور قطعـــــــة الغیــــــــار فــــــــي آلــــــــة كبیـــــــرة فــــــــي حــــــــین أعطــــــــى  ،المجتمـ

المجتمــــــع الرأســــــمالي للفــــــرد الأســــــبقیة فلــــــه أن ینــــــال أو یفعــــــل مــــــا یریــــــد مــــــن دون أن 
مــــــــا الإســــــــلام فقــــــــد وازن العلاقــــــــة بــــــــین الفــــــــرد أ ،یؤبــــــــه للمجتمــــــــع إلا بحــــــــدود ضــــــــیقة

ولا یحــــق لــــه أن یفعــــل مــــا  ،فــــالفرد لــــیس مجــــرد قطعــــة غیــــار فــــي المتجمــــع ،والمجتمــــع
  . )٢(یرید بشكل بوهیمي

فهـــــــو آخـــــــذ بمصـــــــلحة الفـــــــرد ومصـــــــلحةَ المجتمـــــــع فـــــــي وقـــــــت  ،أمـــــــا الإســـــــلام
هـــــا ،واحـــــد ة ولكنـــــه ؛ لأنهـــــا توافـــــق الفطـــــرة الإنســـــانی،فهـــــو یحتـــــرم الملكیـــــة الفردیـــــة ویقرّ

هـــــــا مطلقــــــــة مــــــــن كــــــــل قیودهــــــــا بـــــــل جعــــــــل لهــــــــا ضــــــــوابط وقیــــــــود تحــــــــول دون  ،لا یقرّ
وكــــــذلك یحتــــــرم مصــــــلحة المجتمــــــع دون التعــــــدي  ،الاعتـــــداء علــــــى مصــــــلحة المجتمــــــع

ففیــــه الإِرث والوصــــیة والزكــــاة والصــــدقة وغیــــر ذلــــك مــــن وجــــوه  ،علــــى مصــــلحة الفــــرد

                                     
سْلِم   )١( ح مُ ح صَحِیْ وِي ،شَرْ ـرِي النَّـوَ ف بـن مُ حَیـى بـن شَـرَ ي الـدِّین یْ حْیِ  ،)هــ٦٧٦ت( ،لأبي زكریا مُ

يّ  بِ رَ اث العَ اء التُرَ ت ،دار إِحْیَ وْ رُ یْ   . ١٦/١٦٩ :هـ١٣٩٢ ،بَ
ظَرُ    )٢( نْ ُ على سبیل المثال توضیح المعاملات المالیـة فـي ظـل النظـامین الرأسـمالي والاشـتراكي  :ی

نقـلاً عـن   ٥٦ :للـدكتور زیـد الزیـد ،وموقع الفرد والمجتمـع منهمـا فـي كتـاب الوسـطیة فـي الإسـلام
ــــ ــــرآنالوســــطیة ف ــــدكتور ناصــــر العمــــر ،ي ضــــوء الق ــــوطن ،لل ــــى ،الریــــاض ،دار ال  ،الطبعــــة الأول

  . ٤٩ :م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤



  
 

بـــــــــا والغـــــــــشّ  ،الإنفـــــــــاقُ المشـــــــــروعة م الاحتكـــــــــار والرّ وغیرهـــــــــا مـــــــــن وجـــــــــوه  كمـــــــــا حـــــــــرّ
مة   .  )١(الاكتساب المحرّ

 وتعمـــــل عملـــــت بـــــل البشـــــریة، الطبیعـــــة تلـــــغ لـــــم الإســـــلامیة القـــــیم وســـــطیة إن
 فهـــــي الطبیعـــــة، هـــــذه توجیــــه علـــــى تعمـــــل ضـــــابطة، مفــــاهیم باعتبارهـــــا توجیههـــــا علــــى

 توجههــــــا تحــــــاول بــــــل ســــــبیلها، فــــــي تقــــــف ولا تكبتهــــــا ولا تلغیهــــــا ولا الفطــــــرة تضــــــاد لا
 المحققـــــة بـــــالقیم الإنســـــان الإســـــلام یلـــــزم الوســـــطیة هـــــذه منطلـــــق ومـــــن دافعـــــة، بطریقــــة

- مطالـــــــب فالإنســــــان آخــــــر، طرفـــــــا وتهمــــــل طــــــرف فـــــــي تغلــــــو لا والتــــــي لإنســــــانیته،
ـــــــــب وتوفیـــــــــة والاعتقـــــــــاد، والعاطفـــــــــة، الإنفـــــــــاق، فـــــــــي بالتوســـــــــط -مـــــــــثلا ـــــــــروح مطال  ال

  :منها عدیدة ذلك تؤید التي والآیات والجسد،
M:9876543210/.L )٢(.  

 M º   Ç  ÆÅ  Ä  Ã    Â  Á  À¿     ¾  ½  ¼     »
  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í   ÌË  Ê   É  ÈL )٣( .  

 انتقائیــــــة، عملیـــــة تعـــــد الإســـــلامیة، القـــــیم بهـــــا تتمیـــــز التـــــي الوســـــطیة تلـــــك إن
مكانـــــــــات الـــــــــوحي بـــــــــین جـــــــــدا دقیـــــــــق توفیـــــــــق أنهـــــــــا إلا  وهـــــــــو الأرضـــــــــیة، الإنســـــــــان وإ

 ممـــــا ،)٤(بهـــــا للالتـــــزام والانتقـــــاء الاختیـــــار حیویـــــة نالإنســـــا لـــــدى یولـــــد لأنـــــه ضـــــروري
 عملیــــــة بخــــــلاف والمخبــــــر، المظهــــــر فــــــي بالصــــــدق یتســــــم عمــــــلا النهایــــــة فــــــي یتــــــیح

  .)٥(صلاح أو تقوى على نفسیة دلالة تحمل لا التي التلفیق
 لأنهـــــــا القــــــیم، لموضـــــــوعات الــــــواعي الكامـــــــل الــــــتفهم تســـــــتلزم الوســــــطیة وهــــــذه

ـــــتعلم، أنهـــــا أي وعـــــي، بـــــدون اختیـــــار ولا الاختیـــــار تســـــتلزم  مـــــزودا یولـــــد لا فالإنســـــان تُ

                                     
ظَرُ    )١( نْ ُ فسُه  :ی صْدَر نَ   .الْمَ
  . ٢٩الآیة  :الإسراء سورة   )٢(
   . ٧٧الآیة  :القصص سورة   )٣(
سـلامیة بالمملكـة وزارة الأحبـاس والشـؤون الإ دراز، عبـداالله محمـد القـرآن، فـي الأخـلاق دستور   )٤(

   .١٢٦ص :١٩٨٣ ،الرباط ،المغربیة مطبعة فضالة المحمدیة
  .٧٨ص ت،.د المصري، الكتاب دار القاهرة، قمیحة، جابر الإسلامیة، القیم إلى المدخل   )٥(



  
 

ــــــم ومـــــن الاســـــتعداد لدیــــــه ولكـــــن بهـــــا،  والمواقــــــف الخبـــــرات مـــــن لدیــــــه وتتكـــــون تنشـــــأ ثَ
  .الإنسان یعیشها التي

 والوعیـــــــد، الوعـــــــد أُوجــــــد ولـــــــذا والأخرویـــــــة، الدنیویــــــة بـــــــالجزاءات تـــــــرتبطوهــــــي 
 الاختیــــــار بعــــــد لتــــــزامالا وراء أســــــمى آخــــــر هــــــدف هنــــــاك ولكــــــن والترهیــــــب، والترغیــــــب

 هــــو الهــــدف ذلــــك بــــه، بــــالالتزام وأمــــر الشــــرع بــــه جــــاء لمــــا كامــــل، وعــــي علــــى القــــائم
  .الملتزم منه یحرم لا والذي ذلك بعد الجزاء ویأتي تعالى، االله إرضاء

 أهـــداف فـــإن ولـــذا والتربیـــة، والتنمیـــة والتوجیـــه الضـــبط أســـاس علـــى تقـــوموهـــي 
 المختلفــة الإنســان بجوانــب تهــتم التــي القــیم ذههــ مــن تشــتق إنمــا مجتمــع أي فــي التربیــة

 یشـذ لا كلهـا، الإنسـاني النشـاط وجوه كافة على منبسط القیم فسلطان متكاملة، وبصورة
 أو أدبــــي أو فنـــي أو عقلـــي أو بـــدني نشـــاط حكمـــه فـــي یتفـــاوت ولا تربـــوي عمـــل عنهـــا
  .)١(روحي

 یومــــــا، بغیضــــــك یكــــــون أن عســــــى مــــــا، هونــــــا حبیبــــــك أحبــــــب((: الأثــــــر وفــــــي
  . )٢( ))ما یوما حبیبك یكون أن عسى هونا، بغیضك وأبغض

 كــــــــل فــــــــي الاعتــــــــدال إلــــــــى یــــــــدعونا وهــــــــو أیضــــــــا، الاعتــــــــدال دیــــــــن والإســــــــلام
   .والعاطفة السلوك، وفي والشراب، الطعام في شيء،

 معتـــــدلاً  ســـــلوكهم جعـــــل علیــــه؛ النـــــاس الإســـــلام ربــــى الـــــذي الأخـــــلاق ضــــابطو 
  . الاعتدال على قائمة الإسلام في الأخلاق منظومة فإن ولهذا. شيء كل في

                                     
 الكویـت، القلـم، دار دراز، عبـداالله محمـد والدولیـة، الاجتماعیـة العلاقـات فـي سـلامیةإ دراسات   )١(

  . ١٢٤ ،١٢٣ص ،م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠
خَــارِيّ الجعفــي. الأدب المفــرد    )٢( ُ ــد بــن إســماعیل الْب حَمَّ  :تحقیــق ،)هـــ ٢٥٦ت( ،لأبــي عبــداالله مُ

ـد فـؤاد عبـد البـاقي حَمَّ ة ،مُ ت ،دار البشـائر الإسـلامیّ وْ ـرُ یْ  بـاب ،٤٤٧ :م١٩٨٩هــ ـ ١٤٠٩ ،٣ط ،بَ
  . )١٣٢١( رقم ،ما هونا حبیبك أحبب



  
 

  الخاتمة
 ،مــن هـــذه العجالـــة الســـریعة یتأكـــد لنـــا أن الوســـطیة هـــي خاصـــیة الإســـلام البـــارزة

مهمـــة توضـــیحه للنـــاس مـــن أجـــل مـــا یقـــدم للإســـلام مـــن خـــدمات فـــي هـــذه تعـــدّ الـــذي 
  .السنوات العجاف التي تشن فیها أكبر هجمة على الإسلام والمسلمین 

سلام والدعوة إلیـه فـي حاجـة إلـى رجـال یمـلأ قلـوبهم الإخـلاص إن الدفاع عن الإ
یعرضــون الإســلام فیحســنون عرضــه  ،والصــدق ویمــلأ عقــولهم الــوعي والعلــم والمعرفــة

ویدافعون عنه فیعـز جانبـه وتعلـو رایتـه وهـم فـي كـل ذلـك یسـیرون علـى خـط الوسـطیة 
ن الوسطیة منهج حیاة وتشریع متكامل ،والاعتدال   .لتجزئة والتفریق لا یقبل ا ،وإ
ولا  ،الوســـــطیة فـــــي الأخـــــلاق مـــــنهج إســـــلامي عظـــــیم فـــــلا إفـــــراط و تفـــــریطأن 

  . غلو ولا إهمال 
وآخـــــــر دعوانـــــــا أن الحمـــــــد الله رب العـــــــالمین، والصـــــــلاة والســـــــلام علـــــــى ســــــــید 

  . الأولین والآخرین، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین



  
 

  المصادر والمراجع
خَـــــــــارِيّ الجعفـــــــــي. الأدب المفـــــــــرد  .١ ـــــــــد بـــــــــن إســـــــــماعیل الْبُ حَمَّ ي عبـــــــــداالله مُ  ،لأبـــــــــ

ــــــــد فــــــــؤاد عبــــــــد البــــــــاقي :تحقیــــــــق ،)هـــــــــ ٢٥٦ت( حَمَّ ة ،مُ  ،دار البشــــــــائر الإســــــــلامیّ
ت وْ رُ یْ  . م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩ ،٣ط ،بَ

ــــــــذِیب .٢ ـــــــب التَهْ قْرِیْ سْــــــــقلاني  ،تَ ــــــــد بــــــــن علـــــــي بــــــــن حَجَــــــــر العَ ي الْفَضْـــــــل أَحْمَ لأبــــــــ
ــــــــافِعِيّ  ــــــــد عوامــــــــة :قتحقیــــــــ ،)هـــــــــ٨٥٢ت( ،الشَّ حَمَّ  ،١ط ،ســــــــوریا ،دار الرشــــــــید ،مُ

  . م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦
ـــــــــــة الأولیـــــــــــاء وطبقـــــــــــات الأصـــــــــــفیاء .٣ ـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــداالله  ،حِلْیَ لأبـــــــــــي نعـــــــــــیم أَحْمَ

هاني يّ  ،)هـ٤٣٠ت( ،الأَصْبَ بِ رَ ت ،دار الكِتَاب العَ وْ رُ یْ   . هـ١٤٠٥ ،٤ط ،بَ
 دراز، عبـــــداالله محمـــــد والدولیـــــة، الاجتماعیـــــة العلاقـــــات فـــــي ســـــلامیةإ دراســـــات .٤

  .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ الكویت، القلم، دار
وزارة الأحبـــــاس والشـــــؤون  دراز، عبـــــداالله محمـــــد القـــــرآن، فـــــي الأخـــــلاق دســـــتور .٥

  . ١٩٨٣ ،الرباط ،مطبعة فضالة المحمدیة ،الإسلامیة بالمملكة المغربیة
اجَــــــهْ  .٦ ــــــنُ مَ ن ابْ ــــــد القَزْوینــــــي ،سُــــــنَ زَیْ ــــــد بــــــن یَ حَمَّ  ،)هـــــــ٢٧٥ت( ،لأبــــــي عبــــــد االله مُ

ــــــد البــــــاقي :تحقیــــــق ــــــد فــــــؤاد عَبْ حَمَّ ت ،دَار الفكــــــر للطباعــــــة والنشــــــر ،مُ وْ ــــــرُ یْ بــــــلا  ،بَ
  .تاریخ 

د .٧ ـــــــــي دَاوُ ن أَبِ اني الأزدي ،سُـــــــــنَ د سُـــــــــلیمان بـــــــــن الأشـــــــــعث السِّجِسْـــــــــتَ  ،لأبـــــــــي دَاوُ
ــــــد محیــــــي الــــــدِّین عبــــــد الحمیــــــد :تحقیــــــق ،)هـــــــ٢٧٥ت( حَمَّ دار الفكــــــر للطباعــــــة  ،مُ

 . بلا تاریخ ،والنشر

ح مُ  .٨ ح صَـــــحِیْ ـــــرِي  ،سْـــــلِمشَـــــرْ ف بـــــن مُ حَیـــــى بـــــن شَـــــرَ ـــــي الـــــدِّین یْ حْیِ لأبـــــي زكریـــــا مُ
وِي يّ  ،)هـ٦٧٦ت( ،النَّوَ بِ رَ اث العَ اء التُرَ ت ،دار إِحْیَ وْ رُ یْ   . هـ١٣٩٢ ،بَ

ـــــة .٩ یّ بِ رَ ـــــاج اللُّغَـــــة وصـــــحاح العَ ـــــحَاح تَ ت (لإســـــماعیل بـــــن حمـــــاد الجـــــوهري  ،الصِّ
ر عطـــــــا :تحقیـــــــق ،)هــــــــ٣٩٣ ـــــــوْ ـــــــد الغَفُ ـــــــد عَبْ تدَار ا ،أَحْمَ وْ ـــــــرُ یْ ـــــــم للملایـــــــین  بَ  ،لعل
ان نَ بْ  .م ١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧ ،٢ط ،لَ



  
 

 ٢٤ص القرضــــــاوى، یوســــــف/د ،والتطــــــرف الجحــــــود بــــــین الإســــــلامیة الصــــــحوة .١٠
  . هـ١٤٠٢ شوال الأمة كتاب

خَـــــــارِيّ  .١١ ح الْبُ خَـــــــارِيّ الجعفــــــــي  ،صَـــــــحِیْ ـــــــد بـــــــن إســـــــماعیل الْبُ حَمَّ لأبـــــــي عبـــــــداالله مُ
ودار  ،ابــــــــــــن كثیــــــــــــر دار ،مصــــــــــــطفى دیــــــــــــب البغــــــــــــا. د :تحقیــــــــــــق ،)هـــــــــــــ٢٥٦ت(

ت ،الیمامة وْ رُ یْ  . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ ،٣ط ،بَ

سْـــــلِم  .١٢ ح مُ ســـــابوري . صَـــــحِیْ ري النَّیْ ـــــاج القُشَـــــیْ ت (لأبـــــي الحســـــین مســـــلم بـــــن الحجَّ
ـــــــــد البـــــــــاقي :تحقیـــــــــق ،)هـــــــــ٢٦١ ـــــــــد فـــــــــؤاد عَبْ حَمَّ ـــــــــيّ  ،مُ بِ رَ اث العَ ـــــــــرَ ـــــــــاء التُ  ،دَار إِحْیَ

ت وْ رُ یْ  . بلا تاریخ ،بَ
حِـــــــــــیط .١٣ وس الْمُ ـــــــــــامُ ـــــــــــد بـــــــــــن یعقـــــــــــوب لأ ،الْقَ حَمَّ ـــــــــــاهِر مجـــــــــــد الـــــــــــدِّین مُ بـــــــــــي الطَّ

ـــــــدِّیقي الشـــــــیرازي ت ،مؤسســـــــة الرســـــــالة ،)هــــــــ ٨١٧ت ( ،الفیروزآبـــــــادي الصِّ وْ ـــــــرُ یْ  ،بَ
ان نَ بْ   .بلا تاریخ  ،لَ

 الكتـــــــــــــــــاب دار القـــــــــــــــــاهرة، قمیحـــــــــــــــــة، جـــــــــــــــــابر   الإسلامیة، القیم إلى المدخل .١٤
  .ت.د المصري،

د .١٥ سْـــــنَ ـــــد لأبـــــي ،الشـــــهاب مُ ـــــه عَبْ ـــــد اللَّ حَمَّ  ،القضـــــاعي جعفـــــر بـــــن ســـــلامة بـــــن مُ
ـــــد حمـــــدیبن :تحقیـــــق ،) ه٤٥٤ ت( ـــــد عَبْ جِیْ ـــــة ،الســـــلفي المَ عَ  مؤسســـــة ،الثانیـــــة الطَبْ

ة ت ،الرِسَالَ وْ رُ یْ  . م١٩٨٦ ـ  ه ١٤٠٧ ،بَ
یس اللُّغَـــــة .١٦ ـــــایِ قَ جَـــــم مَ عْ ـــــد بـــــن فـــــارس بـــــن زكریـــــا ،مُ  ٣٩٥ت( ،لأبـــــي الْحَسَـــــن أَحْمَ

د السلام هارون :تحقیق ،)هـ ت ،ب العلمیةدَار الكت ،عَبْ وْ رُ یْ   .بلا تاریخ  ،بَ
 الأوقـــــــــــاف وزارةمنشـــــــــــورات  ،المـــــــــــؤلفین مـــــــــــن مجموعـــــــــــة ،إســـــــــــلامیة مفـــــــــــاهیم .١٧

  . ٢٠٠٨ ،ةالمصری
آن .١٨ ــــرْ دَات فِــــي غَرِیــــب الْقُ فْــــرَ ــــد المعــــروف  ،المُ حَمَّ لأبــــي القاســــم بــــن حســــین بــــن مُ

  .بلا تاریخ  ،دمشق ،دار القلم ،)هـ٥٠٢ت( ،بالراغب الأصفهاني
ــى مــن .١٩ قَ تَ نْ سَــلَّمَ ـ لأبــي  الْمُ ــهِ وَ یْ ُ عَلَ ــه سُــول االله ـ صَــلَّى اللَّ ن المســندة عــن رَ السُــنَ

ــــه ابــــن علــــي بــــن الجــــارود النیســــابوري ــــد اللَّ ــــد عَبْ حَمَّ ــــد  :تحقیــــق )هـــــ٣٠٧ت( ،مُ عَبْ
ـــــر البـــــارودي ـــــه عُمَ ـــــاب الثقافیـــــة ،اللَّ ت ،مؤسســـــة الكِتَ وْ ـــــرُ یْ هــــــ ـ  ١٤٠٨ ،١ط ،بَ

  .م ١٩٨٨



  
 

 ،الریـــــاض ،دار الـــــوطن ،دكتور ناصـــــر العمـــــرللـــــ ،الوســـــطیة فـــــي ضـــــوء القـــــرآن .٢٠
  .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤ ،الطبعة الأولى

ظَــــــرُ  .٢١ نْ ـــــــع :یُ جْمَ ـــــــدِ  مَ ائِ وَ ـــــــع الزَّ بَ نْ ـــــــد ومَ ائِ ـــــــي بـــــــن علـــــــي الـــــــدِّین لنـــــــور.  الْفَوَ كْـــــــرٍ  أَبِ  بَ
مـــــــــي ثَ یْ َ ـــــــــة ،) ه٨٠٧ ت( ،اله عَ ـــــــــى الطَبْ ت ،للتـــــــــراث الریـــــــــان دَار ،الأُولَ وْ ـــــــــرُ یْ  ودَار ،بَ

يّ  الكِتَاب بِ رَ   .  ه١٤٠٧ ،القاهرة ،العَ
  

  


